
 لنــدن – حـــدد علمـــاء ظاهـــرة جديـــدة 
يصفونها بـ”الحلم التفاعلي“، واستطاعوا 
الدخـــول فـــي محادثـــات مع البشـــر عبر 
أحلامهـــم وطـــرح مجموعـــة من الأســـئلة 

عليهم أثناء نومهم.
واستجاب الأشـــخاص الذين يغطون 
في نوم عميق ويحلمون أحلاما واضحة 
للتعليمـــات الموجهة إليهـــم والإجابة عن 

أسئلة بسيطة بنعم أو لا.
مســـتقلة  مجموعات  أربـــع  وحاولت 
من العلمـــاء، في كل من فرنســـا وألمانيا 
وهولنـــدا والولايات المتحـــدة، التواصل 
مع مجموعة من الأشـــخاص أثناء نومهم 
عبـــر أحلامهم، من خلال طـــرح مجموعة 
من الأسئلة لم يســـمع أولائك الأشخاص 

بها من قبل.

حلم أم حقيقة؟

واهتم العلماء بدراســـة الأحلام منذ 
سبعينات القرن الماضي. ولكن ما توصل 
إليه العلماء في تلك الدراســـة المنشـــورة 
على موقع كورنت بيولوجي يعتبر تقدما 

كبيرا في هذا المجال.
وشـــارك فـــي التجربـــة 36 متطوعا، 
تلقوا تدريبـــا قبل إجراء التجربة للتمكن 
مـــن إدراك أنهـــم يحلمـــون. وبالرغم من 
أن معظم البشـــر لا يدركـــون أثناء الحلم 
حقيقة أنهم نائمون، كما لا يمكن لمعظمهم 
التحكـــم فـــي أحـــداث الأحـــلام، توصل 
العلمـــاء إلـــى أن هاتـــين القدرتينْ يمكن 

العمل على تحسينهما بالتدريب.
وتدرب المشـــاركون على التعرف على 
الأحلام من خـــلال مجموعة مفاتيح، مثل 
ســـماع صوت محدد، حتـــى يدرك الحالم 
أن ما يـــراه هو حلم أثنـــاء النوم وليس 

حقيقة.

طريقـــة  مجموعـــة  كل  واســـتخدمت 
مختلفـــة للتواصل مع النائـــم، بداية من 
التحـــدث إلـــى النائم مباشـــرة ووصولا 
إلى اســـتخدام الضوء. وكان على الحالم 
أن يخبر العلماء بأنه داخل الحلم ســـواء 
بتحريـــك عينه أو وجهـــه بطريقة معينة 

متفق عليها.
وأثناء نوم كل مشارك راقب الباحثون 
نشـــاط المخ وحركـــة العـــين وانقباضات 
عضلات الوجـــه لديه باســـتخدام خوذة 

لإنجاز رسم كهربائي للدماغ.
وتمكـــن ســـتة أشـــخاص فقـــط مـــن 
 57 خـــلال  التجربـــة،  فـــي  المشـــاركين 
جلســـة نوم، مـــن الإيماء إلـــى الباحثين 
بأنهـــم يحلمـــون. ووجـــه الباحثون 158 
ســـؤالا للمشـــاركين أثناء النوم، لم يجب 

المشـــاركون عن 60.8 في المئة منها، بينما 
قدموا إجابـــات غير واضحة عن 17.7 في 
المئة من هذه الأســـئلة، أما الإجابات غير 

الصحيحة فكانت محدودة جدا.
ويرى الباحثون أن تلك الأرقام تثبت 
أنـــه بالرغم من صعوبة تحقيق التواصل 
أثنـــاء النوم خلال الأحـــلام تظل إمكانية 
ذلـــك موجـــودة حتـــى وإن كان تحققهـــا 

صعبا.
ويأمل الباحثـــون من خلال تجاربهم 
أن يصلـــوا إلـــى طريقـــة علاجيـــة يمكن 
اســـتخدامها في المســـتقبل للتعامل عبر 
الأحـــلام مـــع الصدمـــات أو الاكتئاب أو 
التوتر أو حتى تعلـــم مهارات جديدة أو 
الوصول إلى أفكار مبدعة وحلول لبعض 

المشاكل.

ويصف أستاذ علم الأعصاب الإدراكي 
بجامعة ويسكونسين الأميركية بينجامين 
بايــــرد التجربة بأنها ”تتحــــدى التعريف 
الرئيســــي للنوم“، موضحــــا أن التعريف 
التقليدي يعتبر أن النوم حالة يكون فيها 
المــــخ منفصلا عن العالــــم الخارجي وغير 

مدرك له.
وإضافــــة إلى مســــتوى الفهم الجديد 
تماما لما يحدث لأدمغتنا عندما نحلم يمكن 
أن تعلمنا الدراســــة الجديــــدة في النهاية 
كيفية تدريب أحلامنا على مســــاعدتنا في 
تحقيق هدف معين أو التعامل مع مشــــكلة 

صحية عقلية معينة، على سبيل المثال.
وهنــــاك الكثيــــر من المعلومات بشــــأن 
الحلم والنــــوم لا تزال لغــــزا، بما في ذلك 
مرحلة حركة العين السريعة (REM) حيث 
تحدث الأحلام عادة. وقد تكون القدرة على 
الحصول على ردود أفعال من الأشــــخاص 
الذين ينامون فــــي الوقت الفعلي، بدلا من 
الاعتمــــاد علــــى التقارير بعد ذلــــك، مفيدة 

للغاية.
ويقــــول عالــــم النفس كــــين بالير -من 
جامعة نورث وسترن- ”وجدنا أن الأفراد 
الذين يعانون من نوم حركة العين السريعة 
يمكنهم التفاعل مع المجرب والانخراط في 
التواصل فــــي الوقت الحقيقــــي. تبين لنا 
أيضا أن الحالمين قادرون على فهم الأسئلة 
والمشــــاركة فــــي عمليات الذاكــــرة العاملة 
وتقديم الإجابات. وقد يتوقع معظم الناس 
أن هذا لن يكون ممكنا؛ أن يستيقظ الناس 

عند طرح سؤال أو يفشلون في الإجابة“.

اضطرابات النوم

كاريـــن  الأعصـــاب  عالمـــة  وتقـــول 
كونكولي -من نفس الجامعة- ”وضعنا 
النتائـــج معـــا لأننـــا شـــعرنا أن دمـــج 

النتائـــج مـــن أربعة مختبـــرات مختلفة 
عبـــر اســـتخدام مناهج مختلفة بشـــكل 
مقنع يشهد على حقيقة ظاهرة الاتصال 
ثنائي الاتجاه هذه. وبهذه الطريقة نرى 
أنه يمكـــن اســـتخدام وســـائل مختلفة 

للتواصل“.

وعادة ما يتم إيقاظ الأفراد المشاركين 
فـــي الدراســـة بعـــد اســـتجابة ناجحة 

لحملهم على الإبلاغ عن أحلامهم.
وفي الدراسة قارن الباحثون محاولة 
التواصـــل مع الحالمين الواعين بمحاولة 
التواصل مع رائد فضاء، والاســـتجابات 
الفوريـــة هـــي التـــي تجعل هـــذا النهج 

الجديد مثيرا للغاية.
ويمكـــن أن يكـــون البحـــث مفيـــدا 
في أية دراســـة مســـتقبلية تجري حول 
الأحـــلام والذاكـــرة ومدى أهميـــة النوم 
لإصـــلاح الذكريـــات. وقد يكـــون مفيدا 
أيضا في علاج اضطرابـــات النوم، وقد 
يمنحنا كذلك طريقة لتوظيف ما نراه في 

أحلامنا.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية 
للأحـــلام  المتكـــررة  الملاحظـــات  ”هـــذه 
التفاعلية التـــي وثقتها أربع مجموعات 
مختبرية مســـتقلة تثبت أن الخصائص 
يمكـــن  للحلـــم  والمعرفيـــة  الظاهريـــة 

استجوابها في الوقت الفعلي“.

قدمـــوا  بالميتافيزيقيـــا  المشـــتغلون   
للبشـــرية مئات الإجابـــات الغيبية حول 
عالم ما بعد الموت رافقتها أعداد مماثلة 
من روائع الأســـاطير. وعلـــى الرغم من 
أن معظـــم أديـــان العالم تصـــف الحياة 
الآخـــرة بشـــكل أو بآخـــر إلا أن العلماء 
لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشـــأن 

هذه القضية.

تمديد الحياة

وظل المشـــتغلون في الحقل العلمي 
يتصارعـــون حـــول تفســـير الحياة بعد 
الموت لعدة قرون. واكتفى معظمهم بالرد 
على الســـؤال بجملـــة مقتضبة: الموت لا 

شيء بعده.
إذا قبلنـــا فرضيّة أن الموت هو نهاية 
الرحلـــة و“لا شـــيء بعـــده“ فهـــل هناك 
إمكانية لتمديد الحياة إلى ما بعد الموت، 
ليـــس من خلال حلـــول بيولوجية تجدد 
الخلايـــا وتعيـــد إليها شـــبابها بل من 
الاصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  خلال 

تحديدا؟

اليـــوم يستكشـــف العلمـــاء إمكانية 
تمديـــد الحياة إلـــى ما بعد المـــوت. هذا 
ما قاله خبير فيزيائي مســـتقبلي ومفكر 
نظري شـــغل العالم مؤخرا، هو ميتشيو 
كاكـــو الـــذي يعتقـــد أن الوعي البشـــري 
يمكن أن ينتقـــل قريبا إلى الحياة الآخرة 

الرقمية.
وكان الدكتور كاكو قد كشـــف مؤخرا 
عـــن ثلاث نبـــوءات مســـتقبلية؛ وتتصل 
بارتياد الفضاء واســـتيطان عوالم أخرى 

ســـيدخلون  البشـــر  وأن  الأرض،  غيـــر 
”الموجة الرابعة من الابتكار العلمي“ التي 
أهم ما يميزها الدمج بـــين التكنولوجيا 
والوصول  الاصطناعي  والذكاء  الحيوية 
إلـــى نجاحـــات تمكّن من عـــلاج أمراض 
اســـتعصت على البشرية حتى اليوم، بل 

والقضاء على الشيخوخة.
أما نبـــوءة كاكو الثالثة فتتعلق بلغز 
البشرية الكبير؛ العقل. وأكد أننا ”ندخل 
حقبة جديـــدة حيث يمكـــن للإنترنت أن 
تصبح شبكة عقول. ويمكن لشبكة الدماغ 

أن تحل محل الإنترنت الرقمي“.
لـــم يغـــب كاكو -الأســـتاذ فـــي كلية 
مدينـــة نيويـــورك- طويلا عن الســـاحة 
الإعلاميـــة، حيـــث نقل عنـــه مؤخرا قوله 
إن ”الحياة بعد الموت يمكن تحقيقها من 
خلال الوســـائل الرقمية“. وهذا لا يعني 
أن العلم سيســـمح لنا يوما ما بالوقوف 
أمـــام بوابـــات الجحيـــم أو الفـــردوس، 
ولكن ســـيتيح لنا استخدام التكنولوجيا 
لتخليد ذكرياتنا وشخصياتنا وطريقتنا 
فـــي التحـــدث، ليكـــون بإمـــكان الأجيال 

القادمة الوصول إليها واستحضارها.
لنتخيل العوالم التي ســـتوفرها مثل 
هذه التكنولوجيا، إنْ تحققت، للبشـــرية. 
ألن يكـــون رائعـــا أن نســـتعيد موزارت 
وبيتهوفن وشكســـبير وأينشـــتاين؟ هذا 
علـــى الأقل مـــا يعتقده كاكـــو الذي يؤكد 
إمكانيـــة إعادة اســـترجاع عقول عبقرية 
بنـــاء على ســـير حيواتهـــم وخطاباتهم 

وسلوكياتهم.
وناقش الدكتور كاكو موضوع الحياة 
بعد الموت فـــي برنامج ”فكـــر كبير“، مع 
المعد الســـابق روب بيل والكاتب العلمي 

مايكل شيرمر والمحاور بيل ناي.
وأكـــد الفيزيائـــي والمفكـــر كاكـــو أن 
”الخلـــود الرقمـــي والجيني فـــي متناول 
اليـــد. هناك بالفعل في وادي الســـيلكون 
شـــركات تقوم برقمنة كل شـــيء معروف 
الائتمانيـــة،  بطاقتـــك  معامـــلات  عنـــك: 
وإنستغرام،  الإلكتروني،  البريد  ورسائل 
وكل شـــيء معروف عنك يمكـــن ترقيمه. 
ولدينا ما يســـمى بمشـــروع  ’كونكتوم‘ 
الذي سيرســـم مســـارات الدماغ البشري 
بأكمله، ويسجل جميع ذكرياتك، وجميع 
مراوغاتك وشـــخصياتك، وسنضعه على 

قرص“.

اليـــوم يمكـــن لأي منا الدخـــول إلى 
مكتبـــة عامـــة وتصفح كل الكتـــب التي 
تتحـــدث عـــن شـــخصيات بـــارزة مثل 
ونستون تشرشل. لكن هذا لم يعد يكفي 
حســـب كاكو الذي قال ”أود التحدث إلى 
أينشتاين. أحب أن أتحدث معه، حتى لو 
كان برنامج كمبيوتر قام برقمنة كل شيء 
معروف عنه: عملـــه وكتاباته وخطاباته 
وكل شيء وصورة ثلاثية الأبعاد لأتحدث 
معه. وفي يوم من الأيـــام قد تتم رقمتنا 
أيضا. سنكون قادرين على التحدث إلى 
بدورهم  وســـيكونون  العظماء.  أحفادنا 
قادريـــن علـــى التحـــدث إلى أســـلافهم 

العظماء، لأننا سنصبح خالدين“.

روبوتات نانوية

هذه المغامرة العلمية المدهشة ليست 
حصـــرا على كاكو، فهناك أســـماء بارزة 
أخرى تشاركه هذا التوجه. أكثرها إثارة 
للجدل مؤسس شركة ”نيورالينك“ إيلون 
ماســـك الذي تعمل شـــركته على تطوير 

دماغية، تهدف إلى  واجهة حاســـوبية – 
إلغاء الحدود بين الإنسان والآلة.

وفي العام الماضي قال رئيس شـــركة 
ســـبيس إكس إن ”الشـــركة ربمـــا تكون 
على بعد خمس إلى عشـــر ســـنوات من 
منح البشـــر القدرة علـــى التواصل غير 

اللفظي“.
مـــن  فريـــق  كان   2018 عـــام  وفـــي 
الباحثـــين فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا قـــد ادعى القيـــام برقمنة 
الحيـــوان.  عنـــد  العصبيـــة  الخرائـــط 
-المعروفة  العصبيـــة  الخرائـــط  وتلعب 
أيضا باســـم الشـــبكات العصبية- دورا 
حيويا في الطريقة التي يتم بها تخزين 

الذكريات في الدماغ.
وهناك شـــخصية وازنـــة أخرى في 
عالـــم التكنولوجيـــا زعمـــت أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي سيســـمح للبشـــر بربـــط 

عقولهم بالإنترنت بحلول عام 2030.
صاحـــب  كورزويـــل  راي  وقـــال 
النبوءة ومدير الهندســـة في غوغل ”في 
الثلاثينـــات من القرن الحالي سنرســـل 

روبوتات نانوية إلى الدماغ لتوفر واقعا 
افتراضيـــا كامـــل الانغماس مـــن داخل 
الجهاز العصبي، وستربط القشرة المخية 

الحديثة لدينا بالسحابة الرقمية“.
يبدو أن العالم قريب جدا من العيش 
أحـــداث فيلم الخيال العلمـــي الأميركي 
”انسيبشـــن“ الـــذي قـــام فيـــه ليوناردو 
ديكابريو بـــدور البطولة، وتدور القصة 
حول تمكن العلماء من دخول عقل البشر 

والتحكم فيهم والتعرف على أسرارهم.
التكنولوجيا التي تتحدث عنها هذه 
الشخصيات العلمية تجذب من المؤيدين 
المتحمســـين نفس القدر الذي تجذبه من 
الرافضين والمشككين الذين يؤمنون بأن 
دماغ البشر سيبقى لغزا مستعصيا على 

الفهم.
قد نجد حلولنا الخاصة للإشـــكالية 
التي يطرحهـــا علينا المـــوت، ولكن كما 
يؤكـــد كينيـــث دي ميلـــر -أســـتاذ علم 
الأعصـــاب بجامعـــة كولومبيـــا- ”فـــي 
المســـتقبل المنظور لن تكون إعادة العقل 

إلى الحياة واحدة منها“. 

لنتخيل العوالم التي 
ستوفرها التكنولوجيا 
إنْ تحققت، ألن يكون 

رائعا أن نستعيد موزارت 
وشكسبير وأينشتاين؟

الحالمون قادرون على فهم 
الأوامر والمشاركة في 

عمليات استرجاع الذاكرة 
والإجابة عن أسئلة بسيطة 

بنعم أو لا

ــــــاة بعــــــد الموت أكبر لغز واجهته البشــــــرية وحاولت تقديم تفســــــيرات  الحي
مختلفة له. ولئَنْ كانت الغالبية العظمى من الناس تعتقد اليوم أن الموت هو 
نهاية رحلة الفرد فإن فكرة الغياب المطلق قاسية ويصعب تقبلها. هل فعلا 

أن الموت نهاية لوجودنا؟ العلماء يقولون ”لا“.

الخلود {في متناول اليد}!
الوعي البشري ينتقل إلى حياة آخرة رقمية

هولوغرام ماريا كالاس أمام الجمهور الباريسي خطوة في طريق الخلود الرقمي
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العلماء ينجحون في التسلل إلى أحلامك
 كوبنهاغــن – طـــور مهندس معماري 
دنماركي جهـــازًا يعمل كمصبـــاح وأداة 
لتحليـــة مـــاء البحـــر ليصبح مـــاء عذبا 

صالحا للشرب.
يلتقط الجهاز طاقة أشـــعة الشـــمس 
فيخزنهـــا ويعيـــد إصدارهـــا فـــي الليل 
لإضاءة المنزل مجانًـــا، ويعمل في الوقت 
نفســـه على تقطير مـــاء البحر لينتج ماءً 

عذبًا.
وتأهـــل مصبـــاح التحليـــة المجانية 
إلـــى التصفيات النهائيـــة لجائزة لكزس 

للتصميم 2021.
والهـــدف الأساســـي من ابتـــكار هذا 
الجهاز الاســـتفادة من الطاقة الشمســـية 
وميـــاه البحـــر من أجل تقـــديم الخدمات 
الأساسية لمنازل الفقراء في مدن الصفيح.

ويبخر مصبـــاح التحلية مياه البحر 
بالاعتمـــاد علـــى طاقة الشـــمس، فخلال 
النهار يدخل ماء البحـــر عبر أنبوب إلى 
مصبـــاح التحلية فيملأ خزانًا صغيرًا ثم 
يستخدم الجهاز الطاقة الشمسية لتقطير 
الماء المالح، ويتكاثف الماء العذب ويخزّن 
ويصبح متوفرًا للشرب من خلال صنبور 

في قاعدة المصباح.
وحينما يحل الليل يستخدم المحلول 
شديد الملوحة المتبقي من عملية التحلية 
لتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل 

المصباح وإنارة المكان المحيط.
ويمتاز الابتكار الذي ابتكره المهندس 
الدنماركـــي بأنـــه حـــل عملـــي ورخيص 
ويعتمـــد على المـــوارد المحليـــة المتوفرة 
بكثرة للتصدي لمشـــكلتين رئيسيتين في 
مـــدن الصفيح: قلـــة الطاقـــة الكهربائية 

وشحّ الماء العذب.
ويتنافـــس هـــذا الابتـــكار مع ســـتة 
ابتكارات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من 
تصفيـــات جائزة لكـــزس للتصميم 2021، 
وهي تشـــمل نظـــام تبريد لمتـــرو الأنفاق 
يعتمد علـــى حركة الهواء التـــي تولدها 
القطـــارات ومواد تغليف مســـتوحاة من 
بيولوجيـــا الخلايـــا لإنتاج مـــواد قابلة 

لإعادة الاستخدام إلى ما لا نهاية. 

جهاز إنارة 
وتحلية لماء البحر 
بالطاقة الشمسية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

تواصل ثنائي مع الحالمين

 طوكيــو – طـــورت شـــركة يابانيـــة 
ليصدر  مصباحًـــا يعمـــل بتقنية ”ليـــد“ 
أشعة فوق بنفســـجية عميقة قادرة على 
تدمير جزيئات فايروس كورونا المستجد 

على الأسطح عند تسليطها عليها.
ونقلـــت صحيفـــة ذا ماينيتشـــي عن 
شـــركة نيشـــيا اليابانيـــة المتخصصـــة 
بإنتـــاج الثنائيات الباعثـــة للضوء أنها 
تســـتعد لإنتاج مصبـــاح الليـــد الجديد 
بكميات كبيـــرة لتوريدهـــا إلى مصنعي 
أجهزة تنقيـــة الهواء وأنظمـــة التكييف 

وما شابهها من التجهيزات.
وأوضحـــت الشـــركة أن مصباحهـــا 
المطور يصدر أشعة فوق بنفسجية عميقة 
بطول موجـــي يبلغ 280 نانومترًا، وينتج 
طاقة ضوئية تبلغ 70 ملي واط. واختارت 
الشـــركة هذا الطول الموجي كحل وســـط 
بين الفاعلية والطاقة الضوئية وإمكانية 
الاســـتخدام العملي. فالتجارب أثبتت أن 
الأشـــعة بطول موجة يبلغ 260 نانومترا 
أقدر على تعطيل جزيئات الفايروســـات، 
إلا أن الطاقـــة الضوئيـــة تنخفـــض كلما 
أصبح طـــول الموجة أقصر، ما يؤدي إلى 
تقصيـــر عمر مصابيح ليد للأشـــعة فوق 

البنفسجية العميقة.
منتجهـــا  علـــى  الشـــركة  وأطلقـــت 
التجريبي اســـم ”هاندي يـــو في إيمتر“، 
ويتضمن 12 مصباح ليد باعثا للأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية العميقة بطـــول 280 
نانومترا، ورفعـــت طاقتها الضوئية إلى 

70 ميلي واط.
وكشـــف اختبار علـــى الجهاز أجرته 
جامعة توكوشـــيما أنه تمكن من تعطيل 
99.99 في المئة من جزيئات الفايروســـات 
الموجـــودة علـــى الأســـطح بعد تســـليط 

موجات الأشـــعة فوق البنفسجية 
العميقة عليها لمدة 30 ثانية 

من مسافة 5 سنتيمترات.
ويعني هذا أن 

الأشعة فوق البنفسجية 
العميقة بطول موجي 

يبلغ 280 نانومترا وبعد 
رفع طاقتها الضوئية 

تتمتع بالفاعلية ذاتها 
التي تتمتع بها الأشعة 
بطول موجي يبلغ 260 

نانومترا.

30 ثانية ة
يمترات.

ن
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مصباح قادر 
على تدمير 

فايروس كورونا


